
3 / 1

505457 ‐ ما ه مراحل الدعوة النبوية؟

السؤال

أعلم أن محمد صل اله عليه وسلم بعث بالحق إل جميع الإنس والجن منذ بدء شمول الرسالة المحمدية إل يوم القيامة،

ولن لدي سؤال مت بدأ شمول الرسالة المحمدية هل بدأ مع بدء الرسالة أم بعد مدة؟ وإن كان لم يبدأ مع بدء الرسالة فإل من

أرسل محمد حين بدأت الرسالة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجب الإيمان بأن النب صل اله عليه وسلم مبعوث إل الناس كافة، كما قال تعال: وما ارسلْنَاكَ ا كافَّةً للنَّاسِ بشيرا

يتميو ِيحي وه ا لَها  ِضرااتِ واوملْكُ السم ا الَّذِي لَهيعمج ملَيا هال ولسر ّنا ا النَّاسهيااي ا سبأ/28، وقال:  قُلنَذِيرو

فَآمنُوا بِاله ورسوله النَّبِ ام الَّذِي يومن بِاله وكلماته واتَّبِعوه لَعلَّم تَهتَدُونَ  الأعراف/158.

وقال صل اله عليه وسلم : قَال اعطيت خَمسا لَم يعطَهن احدٌ قَبل نُصرت بِالرعبِ مسيرةَ شَهرٍ وجعلَت ل ارض مسجِدًا

ثعبي ِانَ النَّبكةَ والشَّفَاع يتطعاو لدٍ قَبح لتَح لَمو مغَانالْم ل لَّتحاو لصةُ فَلْيَالص تْهكردا تما نم لجا رميا فَاورطَهو

الَ قَومه خَاصةً وبعثْت الَ النَّاسِ عامةً رواه البخاري (335)، ومسلم (521).

وقد بدأ النب صل اله عليه وسلم بالدعوة السرية ثلاث سنين، ثم أمر بالجهر والصدع، فبدأ بعشيرته الأقربين، ثم بدعوة

الناس عامة.

روى البخاري (4770)، ومسلم (208) عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما قَال: " لَما نَزلَت: وانْذِر عشيرتَكَ الاقْربِين [الشعراء:

214]، صعدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ الصفَا، فَجعل ينَادِي: (يا بن فهرٍ، يا بن عدِيٍ) ‐ لبطُونِ قُريشٍ ‐ حتَّ اجتَمعوا

ًنَّ خَيا مُترخْبا لَو مَتيارا :فَقَال ،شيقُربٍ وو لَهبا اءفَج ،وا هم نْظُريل وسر لسرا جخْرنْ يا عتَطسي ذَا لَما لجالر لعفَج

بِالوادِي تُرِيدُ انْ تُغير علَيم، اكنْتُم مصدِّق؟ قَالُوا: نَعم، ما جربنَا علَيكَ ا صدْقًا، قَال: (فَانّ نَذِير لَم بين يدَي عذَابٍ شَدِيدٍ)

فَقَال ابو لَهبٍ: تَبا لَكَ سائر اليوم، الهذَا جمعتَنَا؟ فَنَزلَت: تَبت يدَا ابِ لَهبٍ وتَب ما اغْنَ عنْه مالُه وما كسب [المسد: 2]

نْذِراو :هال لنْزا ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَام :ةَ، قَالريره وروى البخاري (4771)، ومسلم (348) عن أب
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نا با، يىشَي هال نم مْنع غْنا لا منْفُسوا اا ‐ اشْتَرهوةً نَحملك وشٍ ‐ ايقُر شَرعا مي :[الشعراء: 214] قَال بِينقْرتَكَ الايرشع

غْنا لا هولِ السةَ رمةُ عيفا صيا، وىشَي هال ننْكَ مع غْنا بِ لاطَّلدِ المبع نب اسبا عا، يىشَي هال نم مْنع غْنا نَافٍ لادِ مبع

عنْكِ من اله شَيىا، ويا فَاطمةُ بِنْت محمدٍ سلين ما شىتِ من مال لا اغْن عنْكِ من اله شَيىا.

َّلص هال ولسا رع[الشعراء: 214]، د بِينقْرتَكَ ايرشع نْذِراةُ ويا ذِهه نْزِلَتا الَم " :ةَ، قَالريره ِبا نوروى مسلم (204) ع

اله علَيه وسلَّم قُريشًا، فَاجتَمعوا فَعم وخَص، فَقَال: يا بن كعبِ بن لُويٍ، انْقذُوا انْفُسم من النَّارِ، يا بن مرةَ بن كعبٍ، انْقذُوا

انْفُسم من النَّارِ، يا بن عبدِ شَمسٍ، انْقذُوا انْفُسم من النَّارِ، يا بن عبدِ منَافٍ، انْقذُوا انْفُسم من النَّارِ، يا بن هاشم، انْقذُوا

هال نم مَكُ للما  ّنالنَّارِ، فَا نكِ مذِي نَفْسنْقةُ، اما فَاطالنَّارِ، ي نم منْفُسذُوا انْقبِ، اطَّلدِ الْمبع نا بالنَّارِ، ي نم منْفُسا

شَيىا، غَير انَّ لَم رحما سابلُّها بِبَلها.

أي خَص (خَصو) لَهمذا: أي شَمهم بهم بالإنذار، يقال: عمأي عم (موا، فَععتَمفَاج)" :(5/ 418) "البحر المحيط الثجاج" قال ف

من كان أهً لذلك بالخطاب والنداء.

طونها، فقال: يا بنبعض ب قريشًا بالدعوة وشملها، فقال: يا معشر قريش، وخص ه عليه وسلم ‐ عمال أنه ‐ صل :والمعن

كعب ... إلخ، فالفاء ف قوله: "فعم" للتفصيل، مثلها قوله: "توضأ، فغسل وجهه ... إلخ".

.لبطون قريش" انته ،عدي فهر، يا بن ه عنهما ‐: "فجعل ينادي: يا بنال حديث ابن عباس ‐ رض وف

وقال الحافظ ف "الفتح" (8/ 503): "والسر ف الأمر بإنذار الأقربين أو: أن الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إل غيرهم، وإلا

فانوا علّة للأبعدين ف الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب، من العطف، والرأفة، فَيحابيهم ف الدعوة والتخويف،

.إنذارهم" انته له عل فلذلك نص

وف بيان مراحل الدعوة، قال ابن هشام ف "السيرة النبوية" (1/ 262):

زع هإنَّ ال ثُم .بِه دِّثتُحةَ، وبِم مَسا رفَشَا ذِك َّتح ،اءسّالنالِ وِجالر نم اسرا مَسا ف النَّاس خَلد ثُم :اقحإس ناب قَال"

َخْفا ام نيانَ بكو ،هإلَي ودْعنْ ياو ،رِهمبِا النَّاس ادِيبنْ ياو ،نْهم هاءا جدَعَ بِمصنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص ولَهسر رما لجو

ثُم ،هثعبم نم ‐لَغَنا بيمف ‐يننس ثََث هارِ دِينظْهبِا َالتَع هال هرمنْ اا َإل بِه تَتَراسو هرما لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

نمكَ لناحج ضاخْفو .بِينقْرتَكَ ايرشع نْذِراو) :َالتَع قَالو ،(ينشْرِكالْم نع رِضعاو ،رمدَعْ بِما تُوفَاص) :لَه َالتَع هال قَال

.انته (بِينالْم نَا النَّذِيرا ّنا قُلو يننموالْم نكَ معاتَّب

وقال ابن القيم رحمه اله:

" فصل ف ترتيب سياق هديه مع الفار والمنافقين من حين بعث إل حين لق اله عز وجل:
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أول ما أوح إليه ربه تبارك وتعال: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ ف نفسه، ولم يأمره إذ ذاك

بتبليغ.

ثم أنزل عليه: ياأيها المدثر ‐ قم فأنذر [المدثر: 1، 2] فنبأه بقوله (اقرأ)، وأرسله بـ: ياأيها المدثر [المدثر: 1].

ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين.

ثم أنذر قومه.

ثم أنذر من حولهم من العرب.

ثم أنذر العرب قاطبة.

ثم أنذر العالمين.

فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة، بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالف والصبر والصفح.

ثم اذن له ف الهجرة، واذن له ف القتال.

ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ويف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حت يون الدين كله له" انته من "زاد

المعاد" (3/ 143).

فهذه مراحل الدعوة النبوية، الدعوة سرا، ثم الجهر بدعوة الأقربين، ثم دعوة سائر الناس.

واله أعلم.


